
يـــا .. وصراع الـــدب الـــروسي والـــديك سور
يكي الأمر

, سبتمبر  | كتبه أدهم أبو سلمية

بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي بدايــة التســعينات مــن القــرن المــاضي، واجتيــاح العــراق للكــويت قــال
ير الخارجية الأميركية الأسبق:” إن منطقة الشرق الأوسط ستشهد زلازل وتحولات جو شولتز وز
مثل التي شهدتها أوروبا الشرقية، وهي تحولات ستكون بديلا لـ(الأفكار البالية) التي حكمت المنطقة
عقــودا أو قرونــا”، وبهــذا التصريــح افتتحــت أمريكــا عهــداً جديــد في إدارتهــا للعــالم عــبر هيمنــة القطــب

الواحد الذي حكم العالم منذ بداية التسعينات.

شكــل هــذا العهــد بالنســبة للمنطقــة العربيــة ســنوات عجــاف، في ظــل محــاولات الأمريكــان الجــادة
وبمساعدة من الأنظمة العربية المهترئة تقسيم المنطقة وإعادة تشكيلها من جديد عبر الدبلوماسية
الناعمة التي تسبقها (فوضى خلاقة)، فأثيرت قضية الصحراء الغربية في المغرب، وقسمت السودان،
ومُزقـــت الصومـــال، وفتنـــةٍ طائفيـــة في لبنـــان والعـــراق، وبقيـــت اليمـــن تعيـــش في قلاقـــل الجنـــوب

والشمال حتى يومنا هذا، بينما تواصل التحريض ضد الأقباط في مصر في محاولة لتفتيت البلاد.

كـل ذلـك كـان مصـحوباً بتصريحـات لكبـار قـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة طـوال العقـدين المـاضيين
وهـم يتحـدثون عـن إعـادة تشكيـل المـشرق العـربي مـن جديـد، ورُفـع شعـار الفـوضى الخلاقـة كوسـيلة
كــثر مــن يــر الخارجيــة الأمريكيــة رايــس في أ للوصــول إلي هــذا الهــدف، وهــو مــا نطقــت بــه صراحــةً وز
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محفل.
يكــا، والربيــع العــربي مثلــت صدمــةً حقيقيــة للغــرب وخاصــة ــا وأمر لكــن الأزمــة الاقتصاديــة في أوروب

للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعبر مراحلها الأخيرة نحو ( شرق أوسط جديد ).
بينما مثلت هذه الأزمة الاقتصادية والربيع العربي فرصة لتستعيد قوى أخرى مثل روسيا والصين
دورها في المنطقة العربية من جديد، وظهرت معهما قوى إقليمية ذات تأثير ونفوذ مثل إيران وتركيا،
ليدخل العالم بذلك حقبة جديدة تعرف بتعدد الأقطاب والتوازنات في العلاقات الدولية، بينما مثلت

الثورة السورية حلبة الصراع بين هذه الأقطاب الدولية والإقليمية.

وضــع أوبامــا وإدارتــه أمــام الــروس وحليفهــم في المنطقــة بشــار الأســد خطــوط حمــراء كي لا يتجاوزهــا،
تمثلــت في اســتخدام السلاح الكيمــاوي، وبينمــا كــان النظــام العــالمي يرتــب صــفوفه فــالصين وإيــران
وقفت إلي جانب الدب الروسي، ووقفت أوروبا وتركيا ودول عربية إلي جانب الديك الأمريكي، كان
كملـه عـبر اسـتخدام النظـام للسلاح الكيمـاوي ضـد النظـام السـوري يسـتعد لإربـاك المشهـد الـدولي بأ
الشعــب الســوري الــذي قــدم علــى مــدار عــامين ونصــف مئــات آلاف الشهــداء دون أن يحــرك العــالم

ساكناً.

قرعــت أمريكــا طبــول الحــرب وحشــدت قواتهــا في المتوســط وشعــرت أن روســيا قــد صــفعة الأمريكــان
كثر يا لخطوط اللعبة الدولية، كما شعرت أن أمن إسرائيل بات مهدداً أ بشدة عبر تجاوز حليفتها سور
من أي وقت مضى، بينما حرصت روسيا على تحريك قوتها الدبلوماسية عبر إرسال رسائل تهديد

تارة ورسائل طمأنة تارة أخرى.

كثر قوة وارتياحاً من نظيره الأمريكي بارك أوباما الذي بقي مرتبكاً ومتردداً لكن الواضح أن بوتن كان أ
يــة للخطــوط الحمــراء، ومثــل قــراره بإحالــة في اتخــاذ قــرار حاســم بشــأن الــرد علــى التجــاوزات السور
يـد مـن كـبر دليـل علـى حالـة الارتبـاك الأمريكيـة والرغبـة في إعطـاء مز المسـألة إلي الكـونغرس الأمريـكي أ

الوقت للحل الدبلوماسي.

يـا، مـن خلال اسـتثمر الـروس المهلـة الـتي قـدمها الكـونغرس للتصـويت علـى طلـب أوبامـا بـضرب سور
تقديم مبادرة تضع بموجبها السلاح الكيماوي السوري تحت رقابة دولية، وهي المبادرة التي لقيت
ارتياح الكثير من دول العالم حتى أوساط داخل الإدارة الأمريكية، وهو ما جعل مهمة التصويت على

مشروع القرار أمراً صعباً في ظل وجود مبادرات دبلوماسية يمكن أن تبعد شبح الحرب عن المنطقة.

ولأن الأمريكــان يهمهــم بشكــل أســاسي ( أمــن إسرائيــل ) والحفــاظ علــى توازنــات القــوى في المنطقــة،
وروسيا معنية بالمحافظة على قاعدتها العسكرية الوحيدة في الشرق الأوسط وعلى البحر المتوسط،

فإن أي صيغة تحفظ لأمريكا ولروسيا مصالحهم هي صيغة مقبولة في ظل غياب العدالة الدولية.
وحــده الــدم الســوري ســيبقى ينزف، بينمــا العــالم مشغــول بتهديــدات واشنطــن وتحــذيرات موســكو،
ويبقــى الســؤال هنــا هــل ستســقط هيمنــة الــديك الأمريــكي علــى يــد الــدب الــروسي في حلبــة الصراع

السورية؟
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